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  بسم االله الرحمن الرحيم
  غزوة مؤتة ومصاب الشيشان

  هـ٢٨/١٠/١٤٢٠

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  :الخطبة الأولى

  …إن الحمد الله نحمده 
  :أما بعد

 لدعوته، فبعث الرسل إلى الملوك والولاة في شـمال          -صلى االله عليه وسلم   -وبعد صلح الحديبية تفرغ النبي      
شرقها، يدعوهم إلى الإسلام الله رب العالمين لا شريك له، وترك العبـاد الـذين               الجزيرة وغربها، وجنوبها و   

  .تحت أيديهم ليسلموا الله ويتّبعوا رسوله ويخرجوا من الظلمات إلى النور
صلى االله عليـه    - الذي بعثه النبي     -رضي االله عنه  -الحارث بن عمير الأزدي     : وكان من بين هؤلاء الرسل    

صـلى االله   - برسالة الرسـول     -رضي االله عنه  -ملك الروم بالشام، وخرج الحارث       بكتابه إلى هرقل     -وسلم
 فلما نزل مؤتة في شمال الجزيرة عرض له عامل قيصر على الـشمال شُـرحبيل بـن عمـرو       -عليه وسلم 

  .-رضي االله عنه وأرضاه-الغساني فأوثقه رباطاً ثم قدمه فضرب عنقه ليموت شهيداً 

رضـي االله   - فأصابه هم عظيم لقتل رسوله إذ كان الحـارث           - االله عليه وسلم   صلى-وبلغ الخبر رسول االله     
صـلى االله  -فقام النبي .  الرسول الوحيد من بين رسله الذي تعرض للقتل والأذى وكانت الرسل لا تقتل             -عنه

اراً  وجمع المسلمين وأخبرهم الخبر، ثم جهز جيشاً قِوامه ثلاثة آلاف مقاتل لغزو مؤتـة، انتـص                -عليه وسلم 
  . ولأن دم المسلم في الإسلام نفيس؛لهذا الصحابي الجليل الذي قتل

 وعقد لهم لواء أبيضاً ودفعه إلى       -صلى االله عليه وسلم   -ولما تجهز الجيش وعزم على الرحيل قام فيهم النبي          
علـى  إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالـب  :  وأمره على هذا الجيش ثم قال-رضي االله عنه-زيد بن حارثة    

وأوصاهم عليه الصلاة والـسلام أن يـأتوا مقتـل          . الناس، فإن أصيب جعفر فعبد االله بن رواحة على الناس         
  .الحارث بن عمير وأن يدعوا من هنالك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم باالله وقاتلوهم

كفر باالله لا تغـدروا ولا تغيـروا ولا         اغزوا بسم االله في سبيل االله من        : -صلى االله عليه وسلم   -ثم قال النبي    
             تقتلوا وليداً ولا امرأةً ولا كبيراً ولا فانياً ولا منعزلاً بصومعة، ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرةً ولا تهدموا بنـاء ،

وهذه من أبرز تعاليم الحروب في الإسلام فإن القتال في الإسلام إنما شرع لنصرة المستضعفين والدعوة إلى                  
  .بالحكمة والموعظة الحسنة، لا إلى التخريب والاعتداءاالله تعالى 

 -صلى االله عليه وسلم   -ولما تهيأ الجيش للخروج حضر الناس يودعون القواد الثلاثة أمراء جيش رسول االله              
أمـا واالله  : ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال    : ، فقالوا -رضي االله عنه  -ويسلّمون عليهم، فبكى عبد االله بن رواحة        

 يقرأ آيةً مـن كتـاب االله        -صلى االله عليه وسلم   -حب الدنيا، ولا صبابةٌ بكم، ولكني سمعت رسول االله          ما بي   
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 فلست أدري واالله ]سورة مـريم ) ٧١([ }وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربك حتْما مقْضِيا{تعالى يذكر فيها النار   
  :ثم قال. كيف لي بالصدر بعد الورود

ــرة  ــأل االله مغفـ ــي أسـ   لكنّنـ
  أو طعنــةً بيــدي حــران مجهِــزةً
  حتى يقال إذا مـروا علـى جـدثي       

  

  وضربةً ذات فـرغٍ تقـذف الزبـدا      
ــدا ــشاء والكب ــذُ الأح ــةٍ تُنفِ   بحرب
  أرشده االله من غـازٍ وقـد رشـدا        

  

رضي - في مجموعةٍ من أصحابه -صلى االله عليه وسلم-وخرج الجيش من المدينة، وخرج معهم المصطفى 
 -صلوات االله وسلامه عليه- مشيعاً لهم حتى بلغ ثنية الوداع، ثم ودعهم والدموع تفيض من عينيه -االله عنهم

 وكان آخر من ودعه عبد االله بن رواحة، ودعه -رضي االله عنهم وأرضاهم-ومن عيون أمرائه الثلاثة 
  :مجهشاً بالبكاء وهو يقول

  فثبت االله ما آتاك من حسنٍ

  تفرست فيك الخير أعرفهإني 

  أنت النبي ومن يحرم شفاعتَه
  

  تثبيت موسى ونصراً كالذي نُصروا  

  واالله يعلم أن ما خانني البصر

  والوجه منك فقد أزرى به القدر
  

  .))وأنت فثبتك االله يا ابن رواحة((: -صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله 
  . أحسن الثبات فقتل شهيداً وفُتحت له الجنة فدخلها-عز وجل- فثبته االله :-رحمه االله-قال هشام بن عروة 

وتحرك الجيش الإسلامي إلى الشمال حتى نزل معان من أرض الشام، فبلغتهم الأخبار بأن هرقل ملك الـروم    
قد نزل أرض مآب من أرض البلقاء في مائة ألفٍ من الروم، وانضم إليهم من نصارى العـرب مائـة ألـفٍ               

ولكـم أن   . فلما علموا بذلك أصابهم من الغم والحزن ما االله به عليم          .  مالك بن زافلة النصراني    أخرى، يقودهم 
ثلاثة آلاف يقفون مقابل مائتي ألف من الروم وأعوانهم، أكبر قـوة علـى وجـه الأرض         ! تتصوروا الموقف 

  .آنذاك

نكتب إلى رسـول االله   : ، ثم قالوا  اجتمع المسلمون وتشاوروا في أمرهم، وأقاموا ليلتين وهم يفكّرون في الأمر          
 ونخبره بعدد عدونا وما أعدوا لنا، فإما أن يمددنا بمدد من عنده وإما أن يأمرنا بأمره                 -صلى االله عليه وسلم   -

واالله إن التـي  ! أيهـا النـاس  : "  يشجع الناس ثم قـال -رضي االله عنه  -فقام عبد االله بن رواحة      . فنمضي له 
 وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقـاتلهم إلاّ بهـذا               -يعني الشهادة - نتكرهون للتي خرجتم تطلبو   

فتـشجع المـسلمون،    ". إما ظهور وإما شـهادة    :  االله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين       االدين الذي أكرمن  
اقتـرب الفريقـان،   ومضوا لقتال عدوهم حتى نزلوا مؤتة بأرض الشام، وكان الروم قد نزلوا قريباً مـنهم، و     

والتقى الجمعان، وكان يوماً مشهوداً في تاريخ المسلمين، وبدأت المعركة واعتصم المـسلمون بـاالله الواحـد                 
الأحد، الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وطلبوا المدد والنصر من القوي العزيز سـبحانه،           

يوم لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتُهم ولَهم اللَّعنَـةُ        {يقوم الأشهاد   الذي ينصر عباده المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم         
  .]سورة غافر) ٥٢([ }ولَهم سوء الدارِ

معركةٌ عجيبةٌ غريبةٌ في دنيا الواقع، تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، حيث يقف ثلاثة آلاف مسلم أمام مائتي                 
ولكن لا عجب فـإذا كـان االله   . تغربها موازين البشر وتعجز عن إدراكها العقولألفٍ من الروم وأحلافهم، تس   



 3 

الآن خَفَّفَ  { وممن يخافون والناصر هو االله؟       !عز شأنه مالك الملك ورب الأرباب مع المسلمين فمن يهزمهم؟         
يغْلِبواْ مِئَتَينِ وإِن يكُن منكُم أَلْفٌ يغْلِبواْ أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللّه عنكُم وعلِم أَن فِيكُم ضعفًا فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ          

   ابِرِينالص عم اللّهأخذ الراية زيد بن حارثة أولُ الأمراء الثلاثة، مولى رسول االله           . ]سورة الأنفال ) ٦٦([ }اللّهِ و
جاعة ما يعجز عنه الوصف، وبينما هو كذلك أصـابه         مريراً وقدم من ضروب البسالة والش      وحِبه، فقاتل قتالاًً  

فتقدم جعفر بن أبي طالب واستلم الراية ودافع عنهـا          . -رضي االله عنه  -رمح من رماح الأعداء، فخر شهيداً       
  :كدفاع صاحبه وهو يقول

ــا    ــة واقترابه ــذا الجن ــا حب   ي

ــذابها  ــا ع ــد دن ــروم روم ق   وال
  

  طيبـــةً بــــارداً شــــرابها   

  بهاكـــافرةً بعيـــدةً أنـــسا  
  

  هاـرابــها ضِــي إذ لاقيتــعل
 عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم يقاتل فقطعت يـده اليمنـى              -رضي االله عنه  -فلما اشتد القتال نزل جعفر      

 -صـلى االله عليـه وسـلم      -فاستلم الراية بيده اليسرى فقطعت فاحتضنها بعضديه لئلا تسقط راية رسول االله             
ــاً  ــزل رافع ــم ي ــسلمون، فل ــزم الم ــصفين  فينه ــه ن ــربةً قطعت ــي ض ــربه روم ــى ض ــا حت   . له

فالتمسنا جعفراً فوجدناه في القتلي ووجدنا في       : " قال -رضي االله عنه  -روى البخاري عن نافع عن ابن عمر        
وتلك شجاعة فذّة وبطولةٌ نادرة وإقدام لا       ". جسده بضعاً وتسعين طعنةً ورميةً وكانت كلها فيما أقبل من جسده          

  .يتكرر إلا قليلا

م تقدم الأمير الثالث عبد االله بن رواحة فاستلم الراية وكاد أن يرجع وتردد بعض التردد، ثم ارتجز بأبيـاتٍ                     ث
  :جميلةٍ، وتقدم وهو يقول

ــه    ــس لتنزِلنّ ــا نف ــسمتُ ي   أق

  إن أجلـب النــاس وشــدوا الرنّــه 

ــ ــا مــذ كنــت مطمئن ــد طالم   ةق
  

ــه    ــةً أو لتُكرهِنّـــ   طائعـــ

ــة  ــرهين الجن ــي أراكِ تك ــا ل   م

  هــل أنــت إلا نطفــةٌ فــي شــنّه
  

. مك هذه مـا لقيـت  اشدد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيا    : ثم نزل للقتال فأتاه ابن عم له بعظم من لحم، وقال          
ومـات الأمـراء    . -رضي االله عنه  -ةً ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل           ش منه نه  شفأخذه منه وانته  

يا معـشر   : الناس واختلطوا فتقدم ثابت بن أرقم العجلاني وأخذ الراية وقال         الثلاثة، استشهدوا جميعاً وارتبك     
-فاصطلح الناس على خالد بـن الوليـد         . قال ما أنا بفاعل   ! أنت: قالوا. المسلمين اصطلحوا على رجل منكم    

ل االله   ولم يمض على إسلامه خمسة أشهر بعد فقد أسلم بعد الحديبية ولكنّها الرجولة التي قـا                -رضي االله عنه  
مِن الْمؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنْهم من قَضى نَحبه ومِنْهم من ينتَظِر ومـا  {: تعالى عنها 
  .]سورة الأحزاب) ٢٣([ }بدلُوا تَبدِيلًا

ذهب والفضة خيارهم فـي الجاهليـة       الناس معادن كمعادن ال   ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   -وفي الحديث أنه    
استلم القيادة خالد بن الوليد فنظّم الجيش إلى ميمنـة وميـسرة            . ]رواه البخاري [ ))خيارهم في الإسلام إذا فقهوا    

: ومقدمة ومؤخرة وهجم على الروم فلما رأوا هذا المشهد في الجيش المسلم قذف االله في قلوبهم الرعب وقالوا                 
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 بهذه الخطة الحربيـة أن يخلّـص الجـيش    -رضي االله عنه -المدينة فاستطاع خالد    قد جاء للمسلمين مدد من      
  .المسلم من عدوه وأن يحقق النصر المعنوي العظيم للقلة المسلمة

لقد انقطعت في يدي يوم مؤتـة تـسعة   : " قال-رضي االله عنه-روى البخاري في صحيحه أن خالد بن الوليد  
بِنَصرِ اللَّهِ ينصر مـن     {وانتهت المعركة وعاد المسلمون ينعمون      ". انيةأسياف فما بقي في يدي إلا صفيحةٌ يم       

حِيمالر زِيزالْع وهشَاء وسورة الروم) ٥([ }ي[.  

 وهو في المدينة يشاهد المعركة كرامة من االله عـن طريـق الـوحي،    -صلى االله عليه وسلم  -وكان الرسول   
أخـذ الرايـة   ((: يهم، فاجتمعوا ثم أخبرهم عن إخوانهم المجاهدين فقالفجمع المسلمين وأمر منادياً أن ينادي ف   

 حتـى  -صلى االله عليـه وسـلم  - ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل شهيداً ثم صمت          ،زيد فقاتل حتى قتل شهيداً    
ثم أخذها عبد االله بـن      : تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه كان في عبد االله بن رواحة بعض ما يكرهون فقال              

لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرير من ذهـب فرأيـت    : ثم قال . احة فقاتل حتى قتل شهيداً    رو
 وتردد بعض التردد   بم هذا؟ فقيل لي مضياً    : في سرير عبد االله بن رواحة ازوراراً عن سريري صاحبيه فقلت          

  .]رواه أحمد[ )) فتح االله عليهم حتى-يعني خالد بن الوليد-ثم أخذ الراية سيف من سيوف االله . ثم مضى
 وعيناه تذرفان بالدموع يتفقد أسر الشهداء الثلاثة، تقول أسماء بنـت            -صلى االله عليه وسلم   -وانصرف النبي   

أتاني رسول االله وقد فرغت من اشـتغالي وغـسلت أولاد جعفـر             ((:-رضي االله عنهما  -عميس زوج جعفر    
؟ ءأبلغك عن جعفرٍ شـي    ! يا رسول االله  : يل من عينيه، فقلت    فأخذهم وشمهم واحتضنهم ودموعه تس     ،مهودهنت

 ))اصنعوا لآل جعفرٍ طعاماً فقد أتـاهم مـا يـشغلهم       : " ثم عاد إلى أهله وقال    . لقد أصيب هذا اليوم   ! نعم: قال
  .]رواه أحمد وغيره[

 - علـيهم  رضـوان االله  - وصحابته الكرام    -صلى االله عليه وسلم   -وعاد الجيش إلى المدينة واستقبله الرسول       
  .يحيونهم على هذه الفتح العظيم ضد أكبر قوة عرفها العالم آنذاك

هذه بعض أخبار تلك الغزوة العظمى التي نصر االله عباده فيها نصراً مؤزراً وأرهبت الـروم                : أيها المسلمون 
مسلمين في شمال الجزيرة العربية وقذفت الرعب في قلوب الذين كفروا في جزيرة العرب فصاروا يحسبون لل          

 بعدها تتحالف معـه وزاد عـدد الـذين          -صلى االله عليه وسلم   -ألف حساب، وقدِمت الوفود على رسول االله        
  .صاروا يدخلون في دين االله أفواجاً

  …بارك االله لي ولكم 
   

  :الخطبة الثانية
  ..الحمد الله على إحسانه

  :أما بعد
لعصور المتأخرة، فقد قامت غزوة مؤتة انتـصاراً        إن هذه الغزوة لتذكرنا بمآسي المسلمين المتكررة في هذه ا         

 لأن دم المسلم في الإسلام غالٍ ونفيس بل إن زوال الدنيا بأسرها أهون      ؛لمسلم واحدٍ قتله الأعداء في سبيل االله      
  .على االله تعالى من قتل امرئٍ مسلم
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ية عنا ببعيد والتي قامـت      وهكذا كانت الغزوات في الإسلام انتصاراً للمسلمين والمستضعفين، وما فتح عمور          
فلما بلغ الخبر المعتصم الخليفـة      ! وامعتصماه: من أجل صرخة امرأة مسلمة اعتدى عليها علج كافر فصاحت         

العباسي أجابها بجيش عظيم أوله في عمورية وآخره عنده في العراق فانتصر لها ورد لها كرامتهـا وفـتح                   
  .عمورية فتحاً عظيماً

يحات الثكالى ونداءات اليتامى من المسلمين في أرض الشيشان فأين المعتصم؟ لقـد             وفي زماننا هذا تتتابع ص    
أثقلهم المحن والفتن على أيدي الروس الكفرة الملحـدين بالعـشرات يوميـاً ولا مجيـب، ويبكـي اليتـامى                    

 ـ                  ة والمستضعفون من المسلمين هناك ولا نصير ولا معتصم، ومع كل أسف أننا لا نتفاعل مع أية جهة منكوب
  !؟إلا إذا صعد الإعلام قضيتهم، فأين مواساتنا لإخواننا في الشيشان

فتكون بالمال وبالجاه وبالبدن والخدمة وبالنـصيحة والإرشـاد         : المواساة أنواع " :-رحمه االله -قال ابن القيم    
  .انتهى كلامه".وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة: "قال. "وبالدعاء والاستغفار لهم وبالتوجع

 لقد طال أيها الأحبة تقـصيرنا       ؟ أين الدعاء والاستغفار لهم    ؟ أين التوجع لأحوالهم   ؟فأين أقل درجات المواساة   
في حق إخواننا، في كل يوم للجرحى أنين، ولكن أين الدواء؟ في كل يوم أشلاء تتطاير ودماء تـسيل ونـساء    

ما ذنب الـشيخ الكبيـر      . م تقتل، بأي ذنب قتلت    ما ذنب الطفلة الصغيرة تلعب في بيتها ث       . ترمل، وأطفال تُيتّم  
ما ذنب النـساء وقـد أصـبحن    . الذي ربى أسرته سنوات طويلة فيرجع فيرى أن البيت قد دمر عليهم جميعاً         

في كل يوم للجرحى أنين، ولكن أين الدواء؟ في كل يـوم يـسكب دمـع                .  ممزقة بعد هتك أعراضهن    أشلاء
أما آن لنا أن نفيق من غفلتنا، ونصحو من نومتنا، إن كنّـا آمنـين،               . هالحزين على طفل أخذ من بين يدي أم       

فإخواننا في شدة وخوف إن كنّا ننام فإخواننا لا يذوقون للنوم طعما، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب                
  .لنفسه

ــا أبــي ونبــاد   نُــسبى ونطــرد ي
  وإلى متى تـدمي الجـراح قلوبنـا       
  نصحو على عزف الرصاص كأننا    

ــدنا الــشتاء بــصوتهونبيــ   ت يجل
ــا ــي أوطانن ــداء ف ــسامر الأع   يت
  وتفرق الأمـراض فـي أجـسادنا      
  كم من مريض مـلّ منـه فراشـه        
  أين الأحبـة يـا أبـي أومـا دروا         
  أومــا لنــا فــي المــسلمين أحبــةٌ
  ما بال إخوتنا اسـتكانوا يـا أبـي        
  قالوا الحيـاد وتلـك أكبـر كِذبـةٍ        
  يا ويحنـا مـاذا أصـاب رجالنـا        

  عتـدين وعربـدت   سلّت سيوف الم  
  

   ــاد ــاول الأوغ ــى يتط ــإلى مت   ف
ــاد   ــرح الأكب ــى تتق ــى مت   وإل
ــصاد  ــدو ح ــارات الع   زرع وغ
  جلداً فمـا يغـشى العيـون رقـاد        
  ونــصيبنا التــشريد والإبعــاد  
ــساد ــل الأجـ ــا تحمـ   أواه ممـ
ــواد  ــا زاره آسٍ ولا عــ   مــ
ــاد   ــداء نق ــاح الف ــى س ــا إل   أنّ
  فيهم مـن العـوز المميـت سـداد        

ــضت   ــامنا انتف ــدادلا ش   ولا بغ
ــاد  ــون حيـ ــا ألاّ يكـ   فحيادنـ
ــداد    ــعد ولا مق ــا س ــا لن   أوم
ــاد ــا الأغم   وســيوفنا ضــاقت به
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  ..اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان 
  .اللهم عليك بالروس الكفرة الملحدين ومن شايعهم من اليهود والنصارى
  ..ماللهم زلزلهم من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم برداً يجمد الدم في عروقه

  .اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين
  ..اللهم وحد كلمة المسلمين في كل أرض يقام فيه الجهاد في سبيل االله، اللهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم                  

  …ها الفتن عنا اللهم صلي على محمداللهم رحمة اهد بها قلوبنا، واجمع بها شملنا، ولم بها شعثنا، ورد ب


